
البخور في رمضان

البخور مادة حيوية نحصل منها على رائحة طيبة وجميلة، حيث يستخدمه العرب في تعطير المجالس والمساجد، وانتشر

استخدامه بين كافة الحضارات والثقافات كأفضل وسيلة عطرية في تعطير المكان بالروائح العطرية. والبخور في رمضان له

نكهة خاصة. فماهو البخور وماهي أنواعه وما موطنه، وهل للبخور في رمضان أحكام معينة؟

يستخدم البخور في الكثير من الأمور لأنه يضفي رائحة زكية في المكان.ويوجد أنواع كثيرة للبخور وتختلف أنواع البخور وأشكالها

ورائحتها العطرية من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى.

ماهو البخور؟
ور مادة حيوية بيولوجية عطرية تطلق دخانًا عطريًا عند الاحتراق. يُستخدم المصطلح للإشارة إلى المادة أو الرائحة. البَخُ

ا كمزيل رائحة بسيط أو ويستخدم البخور لأسباب جمالية، والعلاج بالروائح، والتأمل، والاحتفال. كما يمكن استخدامه أيضً

طارد للحشرات. ويتكون البخور من مواد نباتيه مستخلصة من الأشجار المعمرة في الغابات بالإضافة إلى الزيوت الأساسية.

وتوجد في جميع مناطق العالم أشكال كثيرة وخلطات مختلفة، ففي الدول العربية يوجد في المجالس أما في دول آسيا

فيستخدم في المعابد.

ا ما يتم مزجها بالزيوت العطرية.و تختلف الأشكال التي يتخذها البخور باختلاف يتكون البخور من مواد نباتية عطرية، غالبً

الثقافة المحلية، وقد تغيرت طريقة تصنيعه مع التقدم في التكنولوجيا وزادت معدلات استخدامه.

أنواع البخور
يمكن تقسيم البخور عموما إلى نوعين رئيسيين بحسب طريقة الاستعمال إلى:

- البخور غير القابل للإحتراق المباشر: وهو نوع غير قادر على الاحتراق من تلقاء نفسه، ويتطلب مصدر حرارة خارجي

مستمر لحرقه. تشتمل أبخرة الحرق الغير مباشر على مادة رانتج السائبة التي تتطلب مصدرا منفصلا للحرارة باستمرار

للحفاظ على احتراق المادة .

-  البخور القابل للإحتراق المباشر: ويُشعل مباشرة ولمرة واحدة بواسطة اللهب ثم يتم تهويته وإطفاءه، تاركًا جمرة

متوهجة تشتعل ذاتيا وتطلق رائحة دخانية.
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من أشهر أنواع البخور:

- المسك

- العود

- الجاوني

- المصطكي

- الصندل

- الكافور

ر “الكندر” - اللبان المُ

- السعد، وهو عبارة عن العقد الجذرية المجففة

- البشع، وينمو على بعض الصخور الرطبة وكذلك على جذوع بعض الأشجار الكبيرة مثل العرعر حيث تجمع وتجفف

وتستعمل كبخور.

- الأظفر ، وهي أظافير مشتقة من حيوانات بحرية أو برية.

استخدامات البخور
للبخور الكثير من الاستخدامات مثل التأمل وهدوء الأعصاب وتعطير الجو والعلاج العطري والعديد والعديد من

الاستخدامات الأخرى، و البخور له أنواع كثيرة ومتعددة فهناك مئات الأنواع والماركات للبخور ومعظم أنواع البخور تتكون من

التوابل والأعشاب والبذور والعلكة الطبيعية والتوت والنباتات والجذور، والبخور لها أشكال عديدة ومتنوعة مثل العصى

والمخاريط والمساحيق والملفوف. وهذه بعض المجالات التي يستخدم فيها البخور:

- يستخدم البخور منذ زمن طويل في تعطير وتطييب المنازل والمساجد.

- استخدمه القدماء المصريون بغرض تعثيم المقابر الفرعونية.
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- يستخدم في القضاء على الميكروبات والجراثيم.

- يستخدم في بعض المناطق الزراعية للقضاء على الحشرات والناموس والبعوض.

- يستخدم في القضاء على بعض الروائح المزعجة لبعض الأكلات كرائحة الأسماك، ورائحة الشوي، ورائحة البصل.

ا للبخور، فهم يستخدمونها بكميات هائلة لإحياء الطقوس الدينية لديهم. كثر دول العالم استيرادً - تعتبر اليابان من أ

- وتستخدمه الهند في حرث جثث الشخصيات المشهورة بعد الوفاة.

يخه أصل البخور وتار
يأتي تاريخ البخور من الكلمة اللاتينية “incendere” والتي تعني حرق. ويعود تاريخ البخور إلى قديم الزمان حيث عرف في

الحضارات القديمة مثل الصينية والآشورية والفراعنة قبل وصوله إلى الحضارة العربية. ويقال أن بداية استخدام البخور أو

العود ظهر عند الحضارة الصينية أولا ثم انتقل للحضارة الهندية.

حيث كان يصنع في ذلك الوقت من مواد عديدة لكنه لم يكن وقته يستخدم للتعطير بل كان له استخدامات دينية في المعابد

.ويقال أيضا أنه يعود استخدامه إلى مصر القديمة حيث استخدمه الكهنة في تبخير القبور والمراسم الجنائزية.

كما استخدمه المصريون في المعابد المختلفة وقدموه لآلهتهم خلال طقوس مختلفة، وأيضا كان يستخدم في بابل و اليونان

وعلى مر القرون وحتى يومنا هذا استخدم الناس الأبخرة بكل أنوعها في جميع دول العالم لأسباب متنوعة.

العربوطريق درب البخور
وصل البخور إلى شبه الجزيرة العربية نتيجة حرية التجارة من البلدان الأخرى إلى أراضي شبه الجزيرة العربية فتبادلوا

المنتجات وكان من بينها العود و البخور الذي أصبح له مكانة مميزة عند العرب، وذلك لجودته وعبق رائحته المميزة.

ومن كثرة انتشاره أفردوا طريقا خاصا لتجارة البخور وعرف هذا الطريق بطريق درب البخور.
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كما أفاد العديد من الباحثين المؤرخين والعلماء أن سبب تسمية هذا الطريق بدرب البخور أن كان ينقل البخور بكميات كثيرة

على هذا الطريق وبجودة عالية ومشهورة في تلك الفترة.

البخور في الدين الإسلامي
لقد كان البخور معروفا عند العرب من قبل مجيء الإسلام، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبه للروائح العطرة والزكية؛ بدليل ما

: ، ثُمَّ قالَ ةِ هُ مع الألُوَّ رَحُ ، يَطْ
رٍ
و كَافُ

بِ
 رَّاةٍ وَ طَ ، غيرَ مُ ةِ رَ بالألُوَّ مَ تَجْ رَ اسْ مَ تَجْ ا اسْ ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه: “كان إذَ

-. )أخرجه مسلم(. لَّمَ سَ لَّى اللَّهُ عليه وَ رُ رَسولُ اللهِ -صَ مِ تَجْ ا كانَ يَسْ كَذَ هَ

والألوة نوع من أنواع العود، أما الكافور فنبات معروف بالرائحة الجميلة، وهذا ما وجدته من الأحاديث الصحيحة التي نصت

على أنواع البخور؛ المحبب استخدامه من قبل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لم أقف على حديث صحيح ينص على استخدامه -صلى الله عليه وسلم-

لبخور الجاوي.

وقد تكلم بعض أهل العلم في جواز استخدامه، من باب التطيب وتلطيف المكان برائحته، دون الزعم أن هذا النوع بحد ذاته

– أوغيره – يطرد الشياطين كما يعتقد البعض، أو يؤثر استخدامه على أمور محددة، فهذا الاعتقاد لا يجوز.

مْ علَى ورَتُهُ نَّةَ صُ لِجُ الجَ
رَةٍ تَ كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- وصفه لأول زمرة تدخل الجنة، بأنهم يستخدمون العود والمسك: “أَوَّلُ زُمْ

”. )أخرجه البخاري(. كُ سْ مُ المِ هُ حُ ، ورَشْ ةُ رُهُمُ الألُوَّ امِ جَ .. ومَ
رِ
 لَةَ البَدْ  لَيْ

رِ
 ورَةِ القَمَ صُ

وعموما في الدين الإسلامي يستخدم البخور في العديد من المناسبات مثل حفل تخرج الحفّاظ، وتطهير الكعبة، وما إلى ذلك.

فهو يعمل على تعطير الهواء وإمتاع أرواح الحجاج. حيث أن الملائكة في أحد أحاديث الرسول تحب الروائح الطيبة وتكره

الروائح الكريهة.

الصوم واستنشاق البخور في رمضان
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يقول الشيخ العثيمين أن رائحة العطر لا تفطر، حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر، لأنه لا يتصاعد إلى جسمه

شيء سوى مجرد الرائحة، أما الاستنشاق بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله

عنه: “أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً”. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في

الاستنشاق حال الصيام، لأن الصائم لأنه إذا استنشق الماء دخل الماء إلى جوفه، فلهذا قال: إلا أن تكون صائماً، وأما البخور

فلا بأس أن يتطيب به الإنسان، ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه، ولكن لا يستنشقه، لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه

شيء من الدخان، والدخان ذو جرم، فيكون مثل الماء، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا

أن تكون صائماً.

ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية، سواء كان بخوراً أو غير بخور، وبناء على

ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر.

استنشاق البخور في رمضان بناء على المذاهب الأربعة
هناك العديد من نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة مما له علاقة باستنشاق البخور في رمضان، بدءاً بالمذهب الحنفي، فلو

أدخل الصائم حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان

التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق

بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. فاستنشاق البخور يفسد الصوم و شمه من غير

استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق.

وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق

المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى

أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه.

قال العدوي معلقا على كلام الخرشي عل البخور: فلو وصل بغير اختياره لم يفطر، وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك

والعنبر لا تفطر وهو كذلك اتفاقا.
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ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة

المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف

وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك.

وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف، وكره له -أي

للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع

نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر. انتهى، وقوله سحيق أي مسحوق.

ينة للمجالس وبهجة للأجواء البخور في رمضان ز
مع حلول الشهر الفضيل يزداد الإقبال على اقتناء شتى أنواه البخور في رمضان. وهنالك العديد من الأسباب الثقافية

والتاريخية والروحانية إلى جانب العادات والتقاليد وراء الإقبال على شراء البخور والعطور العربية في المناسبات والأعياد،

خاصة في شهر رمضان لما لها من مدلولات روحانية يتميز بها الشهر الفضيل.

يتزايد الطلب بشكل ملحوظ على البخور في رمضان وأيضا على العود والعطور العربية، حيث يحرص المواطنون على التطيب

والتعطر بعد الإفطار وقبيل الذهاب لصلاة التراويح كما يستحب بحسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويرجع حرص معظم

الأسر العربية خاصة الخليجية على شراء البخور في رمضان إلى كثرة الزيارات العائلية والمجالس الرمضانية، فيبخرون بيوتهم

وملابسهم قبل دخول المجلس وبعد المغادرة وعند الذهاب إلى الصلاة فهي من العادات القديمة التي تتميز بها المجتمعات

الخليجية خصوصا والعربية والإسلامية على وجه العموم، ويختارون أنواعاً مناسبة من البخور في رمضان، كما يحرص عدد

كبير منهم على شراء البخور والعطور الجيدة والمصنعة محلياً في هذا الشهر الفضيل لكون البخور في الثقافة الخليجية له

علاقة وطيدة بالأجواء الروحانية التي تتجلى خلال شهر رمضان المبارك. فلا يكاد يخلو منزل أسرة خليجية من المبخرة وهي

من الضروريات التي تستخدم بشكل يومي في رمضان لإكساب المكان طابعا روحانيا.

ويفضل القطريون أنواع البخور المحلية الصنع لما لها من جودة تفوق غيرها من الأنواع الأخرى في كثير من الأحيان ويقتنونها

من المعارض أو من المصنعين الذين يثقون في خلطاتهم، وباتت عملية تصنيع البخور محلياً مهنة القطريين المبدعين في

هذا المجال، والذين أصبحوا ينافسون العطورات العالمية بعطوراتهم العربية الممزوجة بخلطات البخور التي تدوم رائحتها

طويلا.
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فوائد البخور وأضراره
من بين فوائد البخور أنه:

- يساعد البخور على الشعور بالراحة والاسترخاء، ويعمل على تهدئة الأعصاب.

- يساعد البخور على علاج الصداع أو التخفيف من ألمه.

- يساعد البخور على الإبداع، فهو يمد الجسم بالطاقة عند استنشاقه مما يزيد القدرة على التخيل والإبداع.

- يزيد من القدرة على التفكير والتركيز وزيادة الوعي.

كما للبخور أضرار تظهر على طريقة الاستخدام الخاطئ له أو الفرط في استخدامه في أماكن مغلقة مما ينتج عنه مايلي:

- يضر استخدام البخور في أماكن مغلقة الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية.

- كما يضر رائحة البخور الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدرية والربو وأمراض الجهاز التنفسي.

- استنشاق البخور لوقت طويل يسبب مشكلة في الأوعية الدموية.

- حرق البخور في الأماكن المغلقة يسبب التلوث في الهواء بمواد سامة كالرصاص، والحديد ما يسبب قصور في وظائف الكلى

على المدى البعيد.

إسلام أون لاين
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